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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

العلاقة بین الأمر الإلھي ونتائجھ علاقة  -صندوق حیاة للعلم  - 50المحاضرة :  -الأردن  -مختلفة 
  علمیة.

2020 -02-08  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الإنسان كائن متحرك تحركھ حاجات ثلاثة :

الله عز وجل بالقرآن الكریم ضرب أمثلة، أخواننا أحاول أن أضرب ھذا المثل: طالب في جامعة، في  

الجامعة مطعم، ملعب كرة سلة، طاولة بینغ بول، یوجد نشاطات كثیرة، وھناك كل شيء یحتاجھ، لكن 

ا الأصل فأن عندنا مصطلح علة وجوده بھذا المكان، علة وجوده الدراسة، ھذه كلھا نشاطات ملحقة، أم

  تدرس.

فالإنسان في الدنیا یأكل، ویشرب، ویتنزه، ویسھر، ویسمر، ویقیم الولائم، والاحتفالات، ویسافر،  

  ویتزوج، وینجب، ویزوج أولاده، لكن خطر في بالھ لدقیقة واحدة في ھذا العمر ما علة وجوده؟

  

شخص وجد نفسھ بباریس، سأل: إلى أین 

أنت إلى ھنا؟ أذھب؟ نقول لھ: لماذا جئت 

سؤال مردود، إن جئت طالب علم فاذھب إلى 

ً إلى برج إیفل، إن  السوربون، إن جئت سائحا

  جئت تاجراً إلى الأسواق.

فأنت كائن متحرك، ما یحركك؟ الحاجة إلى  

ً الحاجة إلى  الطعام والشراب تحركك، أیضا

زوجة، أو الزوجة الشابة إلى زوج، ما یحركك 

فوق، أن تكون الطبیب الأول، أن یشار إلیك بالبنان، عندك حاجات ثلاثة، الحاجة أیضا؟ً الحاجة إلى الت

إلى الطعام حفاظاً على بقائك كفرد، والحاجة إلى الزواج دون أن تشعر حفاظاً على بقاء النوع، والحاجة 

  إلى التفوق حفاظاً على بقاء الذكر.
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شق عام ألف وثمانمئة وستة وخمسین، ولھ مرة سألت طلابي سؤالاً: أرید اسم تاجر كبیر عاش في دم 

علامة تامة، لم یعرف طالب واحد الإجابة، أما العلماء الكبار، القادة الكبار، المصلحون، سیدنا صلاح 

الدین، سیدنا خالد، فأنا أقول: جئنا إلى الدنیا وسنغادرھا، وقد نكون واحداً من ملیارات البشر الذین 

حد، لِمَ لا نكون رقماً صعبا؟ً لِمَ لا تكون إنساناً متمیزاً ترك أثرا؟ً ملیارات جاؤوا وغادروا ولم یدرِ بھم أ

مملیرة یأتون، یولدن، یكبرون، یتزوجون، ینجبون، یمرضون، یموتون، ولم یدرِ بھم أحد، ھذا الطریق، 

یون لكن العظماء تركوا بصمات، بصمات كبیرة جداً، یمكن بالعالم الإسلامي یذكر سیدنا عمر مئة مل

مرة، على مستوى المسلمین جمیعاً بالیوم، سیدنا خالد، سیدنا صلاح الدین، ھؤلاء الرجال الكبار یا ترى 

  طریق البطولة والتفوق محصور أم مفتوح؟ ھذا المؤمن مفتوح، بأي عصر یمكن أن تكون بطلاً.

و بمنصب، أو بخبرة، أتمنى من الشباب أن یكون الشاب طموحاً، یمكن أن یخدم أمتھ بعلم، أو بمال، أ 

  أو بأشیاء یتمیز بھا.

  الإنسان خاسر لأن مضي الزمن یستھلكھ :

: الإسلام العظیم فیھ قرآن، القرآن فیھ سورة قصیرة واحدة، والله لو تدبرناھا لكفتنا، ما -دققوا - أنا أقول 

ً جامعاً، رائعاً، فیصلاً، محدداً كھذا التعلیق، للإمام الحسن البصري ، قال: الإنسان بضعة قرأت تعریفا

أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، أنت بضعة أیام، ولأنك بضعة أیام أقسم الله لك بالعصر، 

  العصر مطلق الزمن، أقسم لك بالزمن، فقال:

  

  ﴿ وَالْعصَْرِ ﴾

  ]1[ سورة العصر: 

  جواب القسم، شيء مخیف. 

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]2[ سورة العصر: 

إلھ، خالق السماوات والأرض، یقسم لك أنك  

خاسر، لماذا الخسارة یا رب؟ الخسارة طبیعیة 

جداً، لأن مضي الزمن وحده یستھلكك، سبت، أحد، اثنین، ثلاثاء، أربعاء، خمیس، انتھى أسبوع، أسبوع 

فصول سنة، عشر سنوات  ثان، ثالث، رابع، انتھى شھر، شھر ثان، ثالث، رابع، انتھى فصل، أربعة

عقد، والإنسان عدة عقود، ثم إلى القبر، ھذه النقلة سھلة؟ من بیت تقدر مساحتھ بأربعمئة وخمسین متراً، 

صالونات، غرف نوم، غرف ضیوف، أثاث درجة أولى، سھرات، لقاءات، ولائم سفریات، سیاحة، ثم 
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قمة الذكاء، الذكاء والتوفیق أن نتحرك وفق  إلى القبر تحت الأرض! من فكر بھذه اللحظة؟ أقسم لكم با�

ھذه النھایة، تفكر تدرس، وتأخذ دكتوراه، تؤلف كتاباً، كلھ ممكن، لكن لا یوجد معصیة، أما الھدف إن 

   كان أمامك واضحاً فلم یعد ھناك مشكلة.

  محبة الإنسان لسلامة و كمال و استمرار وجوده :

واضحاً: یجب أن نسأل أنفسنا سؤالاً، إما نعرف جوابھ أو نسأل، أخواننا الكرام؛ سؤال أتمنى أن یكون  

ما علة وجودنا في الدنیا؟ لماذا نحن في الدنیا؟ ھذا الموت ینھي قوة القوي ، ضعف الضعیف، وسامة 

الوسیم، دمامة الدمیم، غنى الغني، فقر الفقیر، ینھي كل شيء، والإنسان خلال أسبوعین أو ثلاثة أو 

لیھ ثم یضعون شریطاً أسود على صورتھ، ثم بعد شھر یضحكون، ویلعبون، ویذھبون أربعة یحزنون ع

نزھة، انتھى، عندما تولد كل من حولك یضحك، وأنت تبكي وحدك، فإذا دنت منیتك كل من حولك یبكي 

  فإذا كان بطلاً تضحك وحدك.

  

  ﴿ قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یَعْلمَُونَ ﴾

  ]26[ سورة یس: 

عندما یقترب الأجل وأنت تمشي بشكل  

صحیح، دخلك شرعي، إنفاقك إسلامي، عملك 

إسلامي، لك عمل صالح، تدفع صدقات، لك 

دعوة إلى الله، لم تغلط، تكون مع الله دائماً، 

  یأتي الأجل وأنت إنسان عادي.

یقول: لم أرَ شراً قط، أما غیر المؤمن لذلك ورد بالأثر أن المؤمن إذا دنا أجلھ، ورأى مقامھ في الجنة  

  إذا دنا أجلھ، ورأى مكانھ في النار فیقول: لم أرَ خیراً قط.

لذلك القبر؛ أنت ماشي بطریق مستقیم، ثم وجدت طریقین، الأول ھابط، والثاني صاعد، الھابط معبد،  

فیھا وحوش كاسرة، من فیھ زھور، وأشجار، لكن مشكلتھ بالنھایة یوجد حفرة سحیقة ما لھا من قرار، 

شھر جائعة لم تأكل، الطریق الصاعد، غیر معبد، فیھ تراب، فیھ أكمات، فیھ عقبات، فیھ مشقة، فیھ 

  حر، فیھ عرق، لكن ینتھي ببستان فیھ:

  ((ما لا عین رأتْ، ولا أذن سمعتْ، ولا خطَر على قلبِ بَشَرْ ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]
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الوصول للبستان، وشرح مفصل، وطریق ثان فیھ حفرة عمیقة، ووحوش مكتوب بأول الطریق كیفیة  

  كاسرة، فالإنسان عندما یختار طریق النار یكون أحمق، اسمعوا الحدیث:

  (( ألاَ إنَِّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ برَِبْوَةٍ، وإنَِّ عَمَلَ النَّارِ سَھْلٌ بِسَھْوَةٍ ))

  [أحمد عن ابن عبَّاس ]

شئت، التقِ مع من تشاء، وقع أي عمل غلط، صواب، فیھ ترویج لمعصیة، وقع أي  استسلم، كُل ما 

شيء، تفاجأ بوضع صعب جداً، فأنا أقول: لا یوجد شخص من الحاضرین إلا یحب ذاتھ، أتحدى أن أجد 

ً لا یحب ذاتھ، یحب سلامة وجوده،  على وجھ الأرض من سبعة ملیارات إنسان ومئتي ملیون شخصا

ه، یحب استمرار وجوده، أنا أحب وجودي، متى أحقق سلامة وجودي وكمال وجودي یحب كمال وجود

واستمرار وجودي؟ عندما أكون أنا آلة معقدة جداً، ولي خالق وھو الله، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات 

ً من حرصي على سلامتي وعلى سعادتي ینبغي أن أتبع تعلیمات الصانع،  التشغیل والصیانة، وانطلاقا

   الباعث للدین باعث حقیقي. ھذا

  العلاقة بین الأوامر الإلھیة و النتائج علاقة علمیة :

أقول كلمة دقیقة: أنت عندما تعطي أمراً بالبیت: ھذا الباب الثاني باب الخروج، یوجد بابان للبیت،  

لأمر من ممنوع تخرج من الباب الثاني، ھذا أمر من صاحب البیت، یأتي ابن یخالف، یخرج منھ، ھذا ا

صاحب البیت، فینال العقاب، ھذا الباب ممنوع حكماً بأمر الأب، منع وضعي، لكن إذا الابن وضع یده 

على مدفأة مشتعلة یحترق، ھو یحترق بسبب علمي، وضع الید على المدفأة سبب احتراق الید، فإذا فسر 

  الدین كلھ، وكل أوامره 

والعلاقة بین الأمر والنتیجة علاقة علمیة، 

لاقة سبب نتیجة، راكب سیارة یحمل عشرة ع

أطنان، وجد جسراً كتب علیھ: الحمولة 

القصوى خمسة أطنان، ینظر ھل ھناك 

شرطة؟ لیس موضوع شرطة، أنت تقع بالنھر، 

الجسر یعاقبك، أو ممنوع الاقتراب توتر عال، 

ھو یقترب لكنھ خائف من الشرطة، لا علاقة 

لجسر نفسھ للشرطة ھنا، التیار نفسھ یعاقبك، ا

  یعاقبك.

عندما تفھم الدین أن العلاقة بین الشيء ونتیجتھ علاقة علمیة، علاقة سبب بنتیجة، أي لو طبق الدین  
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شخص ملحد یقطف ثماره بالدنیا، لو طبق الدین شخص ملحد، الأوامر موضوعیة، العلاقة بینھا علاقة 

عملھ، أما المؤمن فیفعل ھذا ولھ الجنة، سبب بنتیجة، یأتي إنسان ذكي جداً یتقن عملھ، ارتفع مستوى 

العمل الذكي یلتقي مع العمل العبادي، یلتقیان بالنتائج ویختلفان بالبواعث، لو سلمنا معملاً لمدیر عام 

ذكي جداً، ومعھ دراسة عالیة إدارة أعمال، وراقبناه شھراً، ثم سلمنا ھذا المعمل لمؤمن إیمانھ كبیر جداً 

أة كبیرة أنھما مثل بعضھما، العمل الذكي یلتقي مع العمل العبادي في النتائج وراقبناه، نتفاجأ مفاج

  ویختلفان بالبواعث.

  الزمن رأسمال الإنسان الوحید و ھو أثمن شيء یملكھ :

نحن نعیش بزمن أنا أعده بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، أنت زمن، ولأنك زمن ھذا  

الك الوحید، وھو أثمن شيء تملكھ، إما أن تنفقھ كأھل الأرض جمیعاً الزمن الذي ھو أنت ھو رأس م

إنفاقاً استھلاكیاً، انظر الناس یأكلون، ویشربون، ویتمتعون، یتفاجأ بالموت مفاجأة، لأنھ لم یدخلھ بحسابھ 

ا إطلاقاً، أما المؤمن فیدخل الموت بحسابھ بوقت مبكر، عمل عملاً یسأل نفسھ: كیف أرد على الله حینم

  أسُأل؟ كلما عمل عملاً یھیئ جواباً � عز وجل.

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ننتبھ للدین بوقت مبكر، أقول لكم بصراحة: أكفر كفار الأرض فرعون  

  الذي قال:

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ] 24[ سورة النازعات: 

  والذي قال: 

  ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾

  ]38[ سورة القصص: 

  حینما أدركھ الغرق، آمن، متى آمن؟ بعد فوات الأوان قال: 

  ﴿ آلآَْنََ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ ﴾

  ]91[ سورة یونس: 

فنحن جمیعاً نتوب بعد فوات الأوان، لكن أین بطولتك؟ أن تؤمن في الوقت المناسب، وأنت شاب فیك  

  عد یستطیع أن یتحرك.قوة، إذا شخص بدأ یصلي بالثمانینات، لم ی

فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن یحفظكم جمیعاً، وأن یحفظ إیمانكم، وأھلكم، وأولادكم، وصحتكم، ومالكم،  

  واستقرار بلادكم.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 


